
 يسرى الأيوبي                                      أوبرا زنوبيا   

 0

  أوبرا

  

  زنوبيا

  
  يسرى الأيوبي

  
  1970عام  ل -بقلم يسرى الأيوبي عن مسرحية زنوبيا 

  

  

  

  

  



 يسرى الأيوبي                                      أوبرا زنوبيا   

 1

  
  الشخصيّات

  ملكة تدمر  زنوبيا

  ) الراحلزوجها(  أذينة

  فيلسوف يوناني أستاذ زنوبيا  لونجينوس

  يفضّل لقب جابي إمبراطوري على لقب أسقف  بول ساموزاتا

  هو عمرو في الرواية العربية  سيليوس

  قائد في جيش زنوبيا، الأكبر سنّا والأوفر شجاعة  زبدة

  قائد شاب مرح  ظبي

  قائد من أصول يونانية  مكاريوس

لافيا، وكاهنة من معبد إلـه       روماني، ابن فلاّح من يوغوس     قائد  أورليان

  الشمس

  قائد رماة أنطاكية  زيد اللات

  وصيفة يونانية لزنوبيا  هرميون

  يلوصيفة لزنوبيا من أصل فارسي نب  نريسا

  مربّية أطفالها  ماريا

  إمبراطور روما  كلوديوس

   عضو من مجلس زنوبيا العشرة  أنطونيوس

   من أصل سوريآبق عبد  تيم اللات

  ورق البردي، رئيس وفد التجّار تاجر  فرموس

  قائد فرسان أنطاكية  دانيباب

  رسول روما إلى زنوبيا  تيبريوس

  بنت زنوبيا الكبرى  الأميرة مجد

  زنوبيا الصغرىبنت   الأميرة خزامى

  ابن زنوبيا  الأمير هشام

  ابن زنوبيا  الأمير همّام

  )الأميران هشام و همّام هما توأمان وأصغر من الأميرة خزامى بثلاثة أعوام(
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  الفصل الأول

  مقدّمة موسيقيّة :المشهد الأول

  يرقصن . تدخل زنوبيا ولونجينوس، تتبعها جواريها. قاعة العرش في تدمر(

  .)ماح ويغنّينحولها رقصة الس

  أهلا، أهلا بالضيف الكريم  الكورس

  جئت تشاركنا بهذا اليوم العظيم  

  يوم نحتفل به بالنصر والتكريم  

  ويفيض بنا الحزن على راحلنا العظيم  

  تدمر يا قمة المجد ويا شمس الزمان  

  تقيم فيك مليكتنا العدل والميزان  

   من أمسك بسلطانإنها أروع  

  صور والريحانعمرت بها الأرض بالق  

  وعاش فيها الناس بظلّ السعادة والأمان  

  أهلا، أهلا بالضيف الكريم  

  جئت تشاركنا بهذا اليوم العظيم  

  .)يكررن الغناء مرتين ثم ينصرفن(  

  

  انتظرت بفارغ الصبر قدومك! آه لونجينوس  زنوبيا

  !لا أستطيع التعبير عن فرحي بلقياك! مولاتي  لونجينوس

  لأفيض لك بما يشغل باليأردت رؤياك   زنوبيا

  ويقلق روحي في النهار وفي الليالي  

  أنا كنت ضائعا فوجدت نفسي،  لونجينوس 

  برحليوإلى تدمر العزيزة ألقيت   

  في مثل هذا اليوم قُتل أُذينة منذ خمسة أعوام  زنوبيا

  أعلم أنك تكتمين الحزن عليه بما لا يطيق الأنام! مولاتي  لونجينوس

   لا كالنساءامرأة الحكم تفرض علي أن أكون لأن واجبات  زنوبيا
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  أزدري ضعف بنات جنسي وأداري حزني في الخفاء  

 تفتقد زوجها الذي كانت تحبه وليس لها فيـه          امرأةولكني    

  !عزاء

  كان أذينة رجلا لا كالرجال  لونجينوس

  أي رجل يا لونجينوس، بطل الأبطال  زنوبيا

  لن أجد ندا له في حياتي ولا مثال  

  فيه الرجال في زمن صغُر  جينوسلون

  كان شهما شجاعا بطل الأبطال  

  لم يكن أذينة مجرد رجل شجاع  زنوبيا

  هزيمته لملك الفرس شابور، دويها في الأسماع  لونجينوس

  لست أفتقد يا لونجينوس الرجل الشجاع  زنوبيا

  حقا جعل شابور يهرول حتى أبواب عاصمته  

   في عزيمتهوأقض مضجع الرومان وأذلّ قوادهم  

   في نصرهلهوأنت يا مولاتي كنت رفيقة   لونجينوس

  مداي لم يبلغ مداه، كنت أشعر بالسكينة قربه  زنوبيا

  أرافقه في الصيد وأواجه سباع الصحراء  

  أشعر بالأمان معه، تظلّني نعم السماء  

  أقوى من المحن ولقاء أشرس الأعداء  

  إني لا أصدق أنّه يلقى مصرعه  

  غتاله في مرحهبأيد جبانة ت  

  وتحرمه ثمار نصره  

  لقي الخونة مصيرهم  لونجينوس

  وما نالوا ثمار جريمتهم  

  أن تكون اليد الخائنة يد أقرب الناس إليه  زنوبيا

  ابن أخيه، الذي أحسن إليه  

  !...وبوأه مكانة الابن من أبيه  
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  أحقّا ما كنت قد سمعته  لونجينوس

  أن الفرس قد رشوه لاقتراف جريمته؟  

  أو تظن أن ما أوقعه أذينة عليه من عقاب  يازنوب

   لجريمته النكراء؟يا كافاسبب  

  وسمعت أنه جرده من حصانه يوم العيد  لونجينوس

  .حين رمى بنبله قبل عمه وقائده  

  كان مايونيوس مغرورا أحمق! نعم لوقاحته  زنوبيا

  لا يعرف كيف يحترم رجلا عز نظيره  

  حتى ابن فاليران، إمبراطور روما  

  كان يعتبر أذينة في حكم الشرق ندا له  

  تي هذا الوقح ويرمي بنبله سابقا عمهويأ  

  لا يلتفت إلى التحذير الأول فيردفه  

  بوقاحة أخرى، لا شيء يردعه  

  هل كان الحادث سببا لخيانته  لونجينوس

  أم الخيانة باعثا لتمرده؟  

  ظننت حينذاك أنه يعمل للفرس  زنوبيا

  ا بعد أن من دفعهولكن تبين لي فيم  

  لم يكونوا الفرس  

  ليسوا الفرس؟  لونجينوس

  !بل الرومان من دفعه! كلا  زنوبيا

  !هذا أمر خطير يا مولاتي لا يمكن أن يصدق  لونجينوس

  !لدي من الأسباب والتعليل ما يجعلك تصدق  زنوبيا

  تآمر عليه جالينانوس، هذا القائد الحقير المنهزم  

ح لك بالسر أنتفض مـن الغـضب        بووأنا أ ! آه لونجينوس   

  والألم

  !أن تأتي الخيانة من الأصدقاء  
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  ! اللؤم والحسد من الأصدقاءتييأن أ  

  !أن يتآمروا عليه في الظلام، في الظلام  

  أن يطعنوه، أن يغدروا به، أن يغتالوه  

  أن يحطّموا السيف الذي سلّ على أعدائهم  

  والشجاعة النادرة التي كرسها لمجدهم  

  ، يا من أثق به الثقة العمياءنجينوسآه لو  

  أعاهدك أمام الشمس والسماء  

  لن تقر روحي حتى أحرر الأرض من الأعداء  

  !أكانوا فرسا أم رومانا سواء  

  حماسك يملأ قلبي بالفرح! مولاتي  لونجينوس

  أنا الأثيني التعس، ابن الحضارة العريقة  

  وأنا أرى قبضة الرومان الغاشمة  

  دي وأحرارها في روما أرقّاءتنهب كنوز بلا  

  تصرخ في دمائي كبريائي الجريح  

  ولن تهدأ في عروقي حتى النفس الأخير وأستريح  

  ولكن أخاف عليك يا  مولاتي  

  تدمر تناهض روما؟  

  نعم، سترى، تدمر تناهض روما  زنوبيا

  ...وتخلع عنها التاج  

  فسدت روما، غرقت في الظلم روما  

  تها أن تسقط روماملايين القلوب تضرع لآله  

  ويسود العالم عهد جديد  

  يمحو عار العبودية ويسود  

  فسدت روما، غرقت في الظلم روما  

  ملايين القلوب، تضرع لآلهتها أن تسقط روما  

  ملكتي، يا روعة هذه الأرض التي تسيرين فيها بثبات  لونجينوس
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   الحضارات والرسالات والحرياتأرض  

  الصحراءاستيقظت يا لونجينوس   زنوبيا

  أسمع هديرها، صوت أذينة الغاضب من قلب الصحراء  

  لماذا نؤجر سيوفنا للأعداء؟  

  لماذا نضحي بألوف ألوف الأكفّاء؟  

  زهرات شبابنا تروي الأرض بنجيعها  

  !لتحمي روما العجوز الشمطاء  

  جشعها، مجدها، فجورها  

  ماذا تكون روما لولا أيادينا البيضاء؟  

   صاغرين إلى روما؟لماذا نحمل كنوزنا  

  لماذا نحن نبني مجد روما؟  

  أليزداد فجور أهل روما؟  

  خربت روما الذمم  

  في جميع من حكمت من أمم  

  ىرتشفي مجلس شيوخها أي عضو ي  

  اهتز فيها الميزان  

  وأبخست الأوزان  

  المتآمر على المحرر  

  والوغد على الكريم  

  واللص على الشريف  

  والزانية على الحصان  

  سدت روما، غرقت في الظلم روماف  

  جميع الشعوب، تضرع لآلهتها أن تسقط روما  

  ويسود العالم عهد جديد  

  يمحو عار العبودية ويسود  

  ...ولكن! ما أحلى هذا الكلام  لونجينوس
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  أخاف، أخاف عليك من الظلاّم  

  شاخت روما  زنوبيا

  !لا تزال ذات سلطان  لونجينوس

  عروقهاليس دمها الذي يجري في   زنوبيا

  نحن من نحقن دماءنا النقية في شرايينها  

  عجوزا شمطاء روما! شاخت روما  

  لماذا لا تنتصر تدمر بشبابها على روما؟  

  ملكتي، يا روعة البلد الذي أنجبك  لونجينوس

  والأمة الأبية التي منها ميراثك  

  .)يدخل حاجب(  

  مدرس اللاتينية لبيدس يبغي مقابلتك! مولاتي  الحاجب

  !ليدخل  ازنوبي

  .)إلى لونجينوس(  

  أنا لا أثق بروماني، فكن على حذر منه  

  .)يدخل لبيدس(  

  كيف تقدم تلاميذك باللاتينية؟  

  يتقدمون بسرعة، وخصوصا الأميرتين الصغيرتين  لبدس

  ووهب اللات؟  زنوبيا

  !أجد صعوبة معه يا مولاتي  لبيدس

  الدهاتركه على راحته، إنه يفضل مقارعة السيوف كو  زنوبيا

  على استذكار صفحة من اللاتينية  

  ... الأميرين الصغيريننإ! مولاتي  لبيدس

  الأستاذ الماهر... لا تشكوهما لي  زنوبيا

  يجد طريقة لتشويق تلاميذه للدرس  

  .)بانفعال(  لبيدس

  يتمرنان على الرماية أثناء الدرس  
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  !وينقفاني بالحجارة  

  .)باسمة(  زنوبيا

  يف فعل صعبلا بد أنك رميتهما بتصر  

  ومع ذلك أقدر جهودك وأكافئك بالذهب  

  .)قبل أن يخرج(  

  !لي وهب اللاتإابعث   

    )إلى لونجينوس(  

  أنا أيضا لم أحسن هذه اللغة  

  بينما أتقنت المصرية والسريانية واليونانية  

  وأذينة حاول جهده وفشل  

  كان ينسى في يومه ما تعلّمه في أمسه  

  نزر اليسيرولا يعلق في ذهنه إلا ال  

   يأبى العوجيلسان" :قال يوما في غضب  

  ."بلغة الأعاجم فلن أتعب  

  .)يخرجقبل أن  ويضحك لبيدوس(  

  !إبعث إلي وهب اللات  

  كم أشعر بالراحة لوجودك قربي! آه لونجينوس  

  في هذا اليوم تنتهي المدة التي عينها الإمبراطور  

  عدمته ورفاقهولما فشل في جعل الخائن الذي أ. لحكم أذينة  

  على العرش من بعده  

  صمت عن استلامي مقاليد الأمور  

  حتى لا يكشف دوره في المؤامرة  

  التي أودت بحياة زوجي الغالي  

  واليوم وقد تناهت مدة حكمي  

  لا بد أنه سيعين غيري مكاني  

  وأنا لن أسمح بهذا أبدا  
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  لن أتخلّى عن العرش ففيه حياتي  

  ملكي وحياتيعن : أتخلّى في آن واحد  

  .)يدخل وهب اللات(  

  !دخل وسلّم على الحكيم لونجينوسأ  

  .)يصافحه(  

  كان هنا أستاذك لبيدس يشكو إهمالك  

   على الفروسيةني تقدير مدربي          يعوضوهب اللات 

  بأنني أخفّ من ركب حصانا،  

  وأحزم من روضه جامحا

  ...لا أريد تنمية عضلاتك على حساب عقلك  زنوبيا

  هل كان أبي غير عاقل لأنّه لم يحسن اللاتينية؟  وهب اللات

  !فحم، سأعفيك من اللاتينيةمسؤال ذكي و  زنوبيا

   لاحتلال مصر،سأرسلك مع القائد زبدة  

  .وعد إلي بطلا من الأبطال. تتدرب على القتال  

  .)يعانق أمه بفرح غامر(  وهب اللات

  !يةوأقود حصاني في معركة حقيق! رائعة يا أمي  

  .)تتأمل وجهه(  زنوبيا

  ..لقد نبت شارباك الفتيان  

   واسمهكفكن جديرا بدم والد  

  لا يبقى في الحياة إلا سمعتك  

   مصر فهو معنا إلى شعبئلا تس  

  لا تترك الجنود ينهبون ويسلبون  

  ق لهم بأسلاب المعركةحلا   

   لا شعب مصرالرومان،نحن نحارب في مصر   

  بإرادتهم في قهر الرومان  

  !ومن يسيرون بركاب الرومان  
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   الحرية ونرفع الراية الشريفة على الأوطانمنحمل له  

  في مصر لنا جم من الأصدقاء  

  على رأسهم تاجر ورق البردي فرموس  

  !كبير التجار  

  نانتصاردون لايضعون أموالهم في خدمتنا، ويمه  

  ذهب واستعد للقتال، سأراك قبل الرحيلإ  

  على الجند قبل الرحيلوأردد هذا القول   

  .)يخرج وهب اللات(  

  ما أشد شبهه بوالده... تركته فتى لم يبلغ الحلم  لونجينوس

  أتمنّى لو تكون له صفاته  زنوبيا

  !هذا الشبل من ذلك الأسد  لونجينوس

  استيقظت الصحراء يا لونجينوس  زنوبيا

  أسمع هديرها في صحوي ونومي  

  آن للبحر أن يكون عربيا  

  !أن يتحررالأبدي آن للجسر   

  بوركت الأرض ! ملكتي  لونجينوس

  التي تخطو عليها

  ..! قدماك  

  ! يا أجمل مخلوقة

  يا من فاق سحرها كليوباطرة

  لا أحب تشبيهي بها! كليوباطرة  زنوبيا

  تها، اإنها عاشت لشهو  

  وأنا أعيش لمجد الإنسان

  !وحريته في كل مكان كان  

  لهرم أقبل يديكدعيني أنا ا.. عفوك مولاتي  لونجينوس

  .. امنحيني هذا الشرف  
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  أريد أن أمرغ وجهي في يديك

  أفقد كل حكمتي أمام سحرك،   

  وأتكلّم كالأحمق أمامك

  أيها الفكر النير، ! لونجينوس  زنوبيا

   إليكمدينة أنا بكل ما علّمتني

  فتحت أمامي كنوز المعرفة،   

  وأنا التلميذة النجيبة

  !أقدركحاشا لي أن لا أعرف قدرك و  

  فكر نير يعيش في قلب واهن أهوج  لونجينوس

  ينتفع بما يحويهلا شيخ هذا أنا   

   كنوزه فليملِ الأشيب، هرأسَ  

  على رأس رائع متوج 

  كيف عيناك تلتهبان  

  نجيبتان براقتان  

  باتساع وسواد تتألّقان  

  ككم اشتقت لأكون قربك في مجد  

  كما كان أرسطو للاسكندر   

   العثارأجنّبك بحكمتي  

  راخطفمثلك في التوقّد، والحسن لا تأمن الأ  

  ه يا مولاتي، لا تعرفين بالحب الذي يحمله آ  

  !ذه النجيبيلتلم الأستاذ القدير

   رائعة مثلكامرأةفكيف لو كانت   

  ملكة ليس مثلها في التوقّد والحسن  

  شجاعة كأعظم القواد، حكيمة كأجلّ الشيوخ  

   الطبيعة والقدرجميلة كأروع النساء، إبداع  

  أنا ثمرة عقلك النير! لا تمدحني  زنوبيا
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  بفضلك عرفت هومر وأفلاطون  

  والكثير من أسرار هذا الكون  

  قرأت مسرحيات سوفوكليس ويوروبيدس  

   وتجاوزت هذا القدر بالدرس،مرأةإعرفت قدري ك  

  لكنك ذات يوم ثار علي غضبك  لونجينوس

  !فغادرت كسير القلب من موطنك  

   إلا على ذلك اللهيب في أعماقيلا أغبط نفسي  ازنوبي

  يدفعني لتحرير تدمر، فتكون منارة الشرق  

  ! ولكنك ثبطت عزمي  

  لن أكون زنوبيا إن لم أحقق هذا الأمر

  لا تصغ إلي إن حاولت تثبيط عزمك  لونجينوس

  فالشيوخ يفقدون حماسهم، ولكنني اليوم معك  

  حلمكأضع يدي في يدك، وأربط مصيري لتحقيق   

   !بالقدومعليك أنت لا تدري لم ألححت   زنوبيا

   قطعت جميع أواصري ببلديلا يا مولاتي  لونجينوس

  بعد مقتل زوجتي وأبنائي   

  !وجئت لأبقى قربك حتى الموت

  استيقظت الصحراء يا لونجينوس  زنوبيا

  أسمع هديرها في صحوي ونومي  

  آن للبحر أن يكون عربيا: يقرع سمعي  

  !آن أن يتحرر  

  

  .) تدخل هرميون.غرفة في جناح زنوبيا: (المشهد الثاني

  مولاتي، كنت موفقة مع قائد رماة أنطاكية  هرميون

  ليأتي لزيارتك ويأخذ منك الأوامر  

  جل تحرير الشرقأهو يفعل ذلك من   زنوبيا
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  أم من أجلك يا هرميون؟  

  لست أدري يا مولاتي  هرميون

  عرفت منه أنه أحبني  

  نيمن نظرة أولى عشق  

  التقيت وإياه عند الغسق  

  قالفرَتجار من حين رحت أتبضع   

  كان تحت ظل نخلة يغنّي  

  أغاني وطني  

  ...وسرعان ما خفق قلبي إليه  

  .)يتضرج وجهها ثانية(  

  !أكملي  زنوبيا

  وتهدج صوته يسألني  هرميون

  عمن أكون، ثم عاد لهفا ليراني  

  عند شجرة النخيل، عند شجرة النخيل  

  نا أحاديث الهوى، والقلب له يميلتبادل  

  وعرفت منه سره حين أراد أن يخطبني  

  وعرفت منه سره حين أراد أن يخطبني  

  !وإلى دياره يحملني  

  ماذا أفعل دونك  زنوبيا

  لو قائد الرماة خطفك  

  وعني وعن بنتي أبعدك  

   المراؤون حولييلتفّ  

   والكاذبون،والعيون  

  وثقتي بك فوق الشبهات  

  صك فوق الظنونوإخلا  

  مولاتي إن قدرت لي السعادة  هرميون
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  لن أرضى عن وجودي قربك بديلا  

  وسأفعل المستحيلا  

  لأجذب زوجي للعيش في تدمر  

  !ليحمي عرشك وأعداءك يقهر  

   إليه هناك ليستقرأنا بحاجة  زنوبيا

  فأعداؤنا كثر، والمتذبذبون أكثر  

  ةسمعت أخبارا هامة يا مولاتي عن أنطاكي  هرميون

  ..فالأسقف بول ساموزاتا  

  أعرف أن هذا الدجال  زنوبيا

  باع مسيحه للرومان  

  ز الذهب والفضةوكنَ  

  من عرق السكّان  

   بها الأرضىاشتر  

   سلطان الزمانه كأنوالضياع  

  من أين عليه الثروة هبطت  

  ؟وازدادت ونمت

  أمن صنعة فنية  

  أو تجارة شريفة؟  

  !اغتنى بانتمائه للمسيحية  

  ن جابي السلطانوكا  

  يجمع أموال الأغنياء  

  يانالملقه ولصند  

  لا لتوزيعها على الفقراء  

  أهل أنطاكية الوثنيون  هرميون

  من الأسقف غاضبون  

  ولكن الجماهير تصغي إليه  
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  وتُسحر بخطابه وبيانه  

  مسكينة هذه الجماهير البكماء  زنوبيا

  كان لها سيد يستغلّها على الأرض  

  !خر يستغلّها باسم السماءفأصبح لها سيد آ  

  مولاتي، لا يهمني أمره  هرميون

  !حولك من بغضاءبقدر ما يهمني ما ينشره   

  ..همني عاطفته نحويتلا   زنوبيا

  هذا المهرج بحركاته المسرحية  

  وتهدج صوته بالمعاني السامية  

  انغمس ورجاله بالملّذات  

   تُفرش الموائد بالطيباتهمول  

  يلتان من المحظيات جم،وله حين يخلو  

  أخاف تأثيره يا مولاتي  هرميون

  على من لا يملكون الحكمة  

  ليميزوا الغث من السمين  

  ويتبينوا الباطل من الحق المبين  

  الكهنة حوله ينشرون فضائله  

  ويمتدحون بلاغته  

  وأخشى إن عاش أن يغدو سلطان الأمراء  

  وإن مات يحسب من القديسين والشهداء  

   بسوءنيني أقوى وأشرف من أن يلسإنن  زنوبيا

  إنه لا يجرؤ أن يبوح باسمك  هرميون

  ولكنّه ينتقد بمرارة سوء الحال  

  امرأةأن تكون هناك   

  !تحكم الرجال  

  .)بغضب(  زنوبيا



 يسرى الأيوبي                                      أوبرا زنوبيا   

 16

  ؟ أيعيرني بجنسي؟امرأةأيقول ! امرأة  

   كمحظيته لحقّ علي القولامرأةلو كنت   

  لو كنت كنساء روما الفاجرات  

  اجهن كما يبدلن ثيابهنيبدلن أزو  

  لحق علي القول  

  ارتفعت بكفاءتي، كما يرتفع رجل في قومه  

  بشجاعته وحكمته ونزاهته  

   أفخر بجنسيامرأةأنا   

  وفي أعماقي هدف غال، لا يقلق بال الرجال  

  ولست مثله خانعة لروما  

  !هااتلهفة على إرضائها، وكسب رشاوم  

  يإنه يقنع الجماهير يا مولات  هرميون

  .بأن السلام هو الخلاص للإنسان  

  )مستاءة(  زنوبيا

  كلام حق يراد به الباطل  

  .)يزداد غضبها(  

  السلام وأقدام روما الوثنية  

  تسحق أرض الشرق؟  

  يا له من منافق  

  ليس له قلب يحترق  

  لأجل مجد الإنسان وحريته  

  السلام الذي يبشّر به  

  استسلام للظلم، للباغين عليه  

  .)يسا وصيفة زنوبياتدخل نر(  

  يا مولاتي، حضر الأمير  نريسا

  وهب اللات والقائد زبدة  
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  لاصطحابك إلى ساحة قصر الحير  

  لتودعي الجيش الذاهب إلى مصر  

  ليدخلا قاعة العرش  زنوبيا

  ريثما أهيئ نفسي  

ت إلى قاعة العرش؛    تخرج نريسا ليدخل زبدة ووهب اللا     (  

ة ولكنّـه يـشيح      ترنو إلى زبدة بنظـرات مـستهام       انريس

 في ارتداء   بوجهه، تعود إلى الرحبة الداخلية لتساعد زنوبيا      

  .)ثياب الميدان

  .)مطرقا صامتا، تدخل زنوبيا، فينظر إليها بإجلال(  زبدة

  !ما أروع ملكتنا بلباس الميدان  

  كنت أتمنّى لو كنت معكم على رأس الجيش  زنوبيا

  ...فعلهاولكن علي أن أترقّب الأحداث من روما وردة   

  .)إلى وهب اللات(  

  هل هيأت نفسك جيدا يا وهب اللات؟  

  أنا على استعداد! نعم يا أماه  وهب اللات

  على أتم استعداد؟  زنوبيا

  .على أتم استعداد  وهب اللات

  إن من يدخل البحر لأول مرة  زنوبيا

  يرتعش لبرودة الماء  

   ثم يعتاد ويقتحم اللجة دون خوف  

  ثفعل يا أمي للأحداإنني من  وهب اللات

  ولست من خوض المعركة بخائف  

  ! يا وهب اللاتأصغ  زنوبيا

  سنّك أصغر من أن تكون حرا من نزعات الشباب  

  فأصغ إلى حكمة الكبار واسأل مشورتهم  

  حتى يعجم عودك فلا ترتكب الأخطاء  
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  الصداقة أثمن ما يمتلك الإنسان  

  حذر التملّق والنفاقإ  

  لصادقإنه سم زعاف للقلب ا  

  م عندكيتملّقك الناس بقدر مصالحه  

  وبقدر نضوب عواطفهم نحوك  

  واحذر النصر السريع أكثر مما تحذر الصعوبات  

  فأنت في الصعوبات تشحذ طاقتك  

  وفي النصر تستسلم للراحة وأهواء الشباب  

  سأعمل بنصيحتك يا أماه  وهب اللات

  علم يا وهب أنك في مصر ستجد الأصدقاءإ  زنوبيا

   تجد الأعداءكما  

  ن حريتهم في نصرتكفاعرف أصدقاءك، مَ  

  لبهم منافعهم في نصركن تسواحذر أعداءك، مَ  

  وإياك والمتذبذبين الذين يهتفون بنفس الحماس لنصرك  

  كما يهتفون لو خفّت موازينك لنصر عدوك  

  في أي صف أضع كهنة المعابد يا أماه؟  وهب اللات

  سياد العبيد فهؤلاء ألا تركن إليهم  زنوبيا

  ولكن لا تستفزهم قبل أن تدالي الأمور لك  

  زمانهم ولّى وأخطر منهم الكهنة الجدد  

  .)إلى زبدة(  

  ربهمآهؤلاء قاومهم وافضح م  

  !عبيد روما الكهنة الجدد  

  نجاحنا يستميلهم واستمالتهم تنجحنا  زبدة

  نجاحنا يستميلهم واستمالتهم تنجحنا.. حقا ما تقول  زنوبيا

زنوبيا والأمير وهب اللات والقائد زبـدة، تـدخل         تخرج  (  

  .)انين متقابلينكنريسا وهرميون من م
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   هل استمتعت بزيارة أهلك؟ما أخبارك يا هرميون؟  نريسا

  بسم لي الحظ هناك يا نريسا  هرميون

  كان ينتظرني الحظ في أنطاكية  

  لا يمكنني الصمت  

  .)تدور على نفسها(  

  ببتأحببت يا نريسا وأحبني من أح  

  الحب يفوق كل خيال  

  كالشمس يسطع من الظلال  

  يسحر الوجود حولك  

  فتحبين كل الكائنات  

  !آه، كم أغبطك  نريسا

  لقد وجدت سعادتك  

  !وأحببت من أحبك  

  وأنت يا نريسا ألم يعلق بأحد قلبك؟  هرميون

  أحببت حبا لا أمل فيه  نريسا

  !قلبي مترع بهواه ولا يحس بي  

   العين بالعين، حين تلتقيعديالهوى ي  هرميون

  فتدركان في لمحة خبيئة القلب  

  !أنظر إليه فيشيح بوجهه عني  نريسا

  يسير مطرقا كأنّه يعد حصباء الطريق  

  وإن تكلّم نظر إلى الأفق البعيد  

  لا ينظر في عيون الناس ليعرف ما تخبئه  

  ولهذا يسهل خداعه  

  لا يعرف صديقه من عدوه  

  ههولا من يحبه أو يكر  

  مستقيم شجاع، لا ينتبه في دربه  
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  حتى لمن قد يحمل خنجرا ليغتاله  

  فكيف أطمح أن أناله؟  

  وهو لا يدري خبيئة قلبي، ولا آماله  

  ولكنني سأكشف السر... لن أبوح باسمه  

  الذي يغلق قلبه دون النساء  

  فلا يتّخذ زوجة ولا محظية  

  لماذا هو وحيد؟ لماذا يحب وحدته؟  

   نبيلة فارسيةةامرأبإصرار   

  شاء حظّها العاثر أن تقع في العبودية  

  كنت من قبل في حرم شابور  

  وأنا يرجع نسبي إلى البطالسة  هرميون

  إنني سليلة دم ملكي  

  ولكن لم يعفني هذا من أسار العبودية  

  إنها الحروب ترفع ذليلا  نريسا

  وتذلّ عزيزا  

  .)إلى نفسها(  

  سأعرف سره، وأعرف من يسحره  

  .)لنفسها(  رميونه

  !آه ما أسعدني  

  حبه الجامح يرعشني  

  سخي القلب، سخي اليد  

   لديهءسأجد الدف  

  وكرامة الزوجة والأم  

  .)تدخل زنوبيا مع مربية أطفالها ماريا(  

  أراك هرميون قد التهب خيالك  زنوبيا

  فوهج عينيك وضرج وجنتيك  
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  يا مولاتي لا أحسن إخفاء سعادتي  هرميون

  م أخشى عليك خيبة الأملك  زنوبيا

  فينوس وعشتارت في جيلنا  

  أتعس الآلهات  

  .)محتجة(  هرميون

  الحب منحة السماء فلماذا لا نحب؟  

  !الحب مقدس، الحب جميل  

  ربما أصبح هذا في زمن مقبل وليس في هذا الجيل  زنوبيا

  العبودية فيه تسود وتقضي على الحلم الجميل  

  ودية يا مولاتي؟وما دخل الحب في العب  هرميون

  لأن النساء ليست سواء  زنوبيا

  ! الإماءبينواحدة حرة وأخرى   

  ولكن الحب يجتاز كل الحدود  هرميون

  كلا يا هرميون، الرجل حين يختار  زنوبيا

  يتّخذ زوجة لتنجب نسله  

  هواتهلتُرضي شة ومحظي  

  أتعني يا مولاتي أنه لن يتّخذني زوجة؟  هرميون

   ولن ينجب منك الأطفالكلا يا هرميون،  زنوبيا

  امرأة وأفضل امرأةحتى لو كنت أجمل   

  أيرفض أن أكون أما؟! يا لتعسي  هرميون

  نعم يا هرميون  زنوبيا

  وإن حدث وأخطأت الطبيعة بالولد؟  هرميون

  لن يكون لأبنائك من الحقوق ما لأبناء الأسياد  زنوبيا

  أنا لا أفهم، أريد أن أحبه  هرميون

  أمرهأريد أن أكون طوع   

  كحمامة وديعة تسعده  
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  الرجل يحب المرأة التي تعطي ولكن لا يحترمها  زنوبيا

  !يا للهول  هرميون

  ويحترم المرأة التي تعطي   زنوبيا 

  .بمقدار ولكنّه لا يحبها

  أيمكن للأشواق الناعمة الحلوة  هرميون

  أن تنكسر على هذي الصخور؟  

  نعم يا هرميون لأن روما العجوز  زنوبيا

  انونها أن يسود العالمتريد لق  

  ...إنها عدوة الحب  

  أرضخت حتى كليوباطرة الملكة  

  لتكون لأنطونيو محظية  

   تحب العطاءامرأةلأنها   

  !وليست رومانية  

  وقتلت ابنها كي لا يسود في روما  

  !ولا هي تسود  

  .)منفعلة(  هرميون

  كيف يجب أن تكون المرأة؟   

  كيف عليها أن تتصرف؟

   الحب في هذا الزمننتبحثين ععبثا   زنوبيا

  وقد اقترن العطاء بالبغاء  

   بإداءلتكن بادرتك بيدك وليست  

  ليتعب في كسب ودك  

  يحترم الرجل عطائكف  

  لا بد أن يسود يوما في الشرق  

  قانون يعطي للمرأة مكانتها  

  يحررها ويعيد إليه دورها  
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  في أن تكون ندا للرجال  

  عل بأنفسنا إن تحررنامولاتي لست أدري ما نف  ماريا

  إنني راضية عن حياتي لا أريد لها بديلا  

  عندما يكون التغيير للأفضل  زنوبيا

  !لن يكون الحاضر أفضل من المستقبل  

  أنا لا أستطيع أن أتصور  ماريا

  أن أحب أطفالي كما أحب أطفال مولاتي  

  وخصوصا الأميرة الصغرى  

  ...وهم يحبونك يا ماريا  زنوبيا

  ية ممتازةأنت مرب  

  ولا شك أنك ستكونين أما ممتازة  

  أحب كل الأطفال  ماريا

  أشعر أنني طفلة مثلهم  

  ولكنني أعقل منهم  

  أحب مقالبهم  

  وأضحك معهم  

  وأحزن لهمومهم  

  لا أحب أن أرى دمعة في عين طفل  

  !ملائكة صغار  

  ولكن الصغار ليسوا أبرياء  زنوبيا

  لنعاقب شرورهم الصغيرة  

  وهم كبارحتى لا تنمو   

  بحق اللات، ليس من طفل شرير  ماريا

  علي أن أردع الأميرين الصغيرين  زنوبيا

  وقاحتهما تتكرر مع أستاذ اللاتينية  

  ينقفونه بالحجارة أثناء الدرس  
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  هو ضيق متجهم  ماريا

  لم أره يوما طلق المحيا  

   يحبون اللعبوالصغار  

  حتهمالا يجب أن يشجعا على وقا! ناديهما  زنوبيا

  لا تعنفي عليهما... أرجوك يا مولاتي  ماريا

  دعيني أتصرف باللين والحسنى معهما  

  !لا أريد أن تتكرر الشكوى منهما  زنوبيا

  !لن تتكرر الشكوى منهما  ماريا

  

  .)وس والوزراء تدخل زنوبيا ولونجين.قاعة العرش( :المشهد الثالث

  يدعوت الأسقف بول ساموزاتا للمثول بين يد  زنوبيا

  أسبق لك أن عرفته يا مولاتي؟  لونجينوس

  كلا، لما أسمعه عنه كونت صورة وافية عنه  زنوبيا

  احذري مكره يا مولاتي  لونجينوس

  أسبق أن عرفته؟  زنوبيا

  رجل متقارب العينين  لونجينوس

  يتحرك بؤبؤاه يمنة ويسرة  

  ليعرف ما يترك كلامه من أثر  

  فإذا تنسم الرضى استمر  

   منفعة أحسن التملّق والزلفىوإذا اشتم  

  فإن خاب أمله كشّر  

  يرضخ للقوة ويبدي غير ما يضمر  

  من يعاديهعلى يجتر حقدا دفينا   

  ويتحين فرصة الانتقام منه حين يقهر  

  عرفته قبل أن يصبح أسقفا  

  يخزن مال الصدقات  
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  ولا يتصدق بها على المعسر  

  سمعت عنه هذه القصة  أحد الوزراء

  ر جرت معه هذه القصةمن تاج  

  هو تاجر أغنام واسع الثراء  

  أسمه أدموس أودعه قبل الحج  

  إلى البيت المقدس كل ماله  

  ولما طالبه به بعد عودته  

  أنكرها عليه قائلا أنه تصدق بها على الفقراء  

  جن جنون الرجل فعزاه  

  !ألست مؤمنا؟ قال بلى  

  ءفأجاب لا يدخل إلاّ الفقراء ملكوت السما  

  سيعوضك االله ضعفها  

  لم يكن لديه شهود  

  فارتد من غيظه إلى الوثنية  

  شاهدا عليه الأرض والسماء  

   العام الذي فاتعت وأنا في أنطاكيةسم  وزير ثان 

  أنه يتمارض حتى يعوده المريدون  

  خذ أعوانه المخلصونأمن التجار، وي  

  أخبار مرضه ينشرون  

  وعمن زاره من المؤمنين  

  لهدايا التي حملوها ويثيرونوعن ا  

  بينهم روح المنافسة فيتهافتون  

  بهداياهم من زيوت وخمور وعسل  

  وعند بابه يقف رجاله المخلصون  

  يتلقّون الهدايا ولا يسمحون  

    المملقينلأي من العبيد والفلاحين  
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  !بزيارته إلا إذا كان يحمل هدية  

  .)يضحكون(  

  مإذا كان هذا الرجل كما ذكرت  زنوبيا

  هين أن نستميله بمالنا  

  ليكفّ شره عنا  

  مولاتي، إن من تشتريه بالمال   ثالثوزير

  يشتريه عدوك حين يضاعف له المال  

  لنفضح حقيقته ونعزله عن الناس  

   أعداءللن يصدقنا الناس، سيقولون تحاي  زنوبيا

  ليس لنا يا مولاتي، إلا أن نرسل من يغتاله  وزير رابع

  ...سلاطة لسانها من دنيويريح ال  

  لا أريد لمثل هذا الرجل أن يموت قديسا  زنوبيا

  !وتلعننا الجماهير  

  .)تصفّق بيديها فيدخل الحاجب(  

  !سأيها الحاجب، ليدخل علي رئيس الحر  

  .)يخرج وينادي رئيس الحرس، فيدخل(  

  ...نعم مولاتي  رئيس الحرس

   استقبالنالأسقف قادم، فليستقبل أحس  زنوبيا

   والحرس على الجانبينبأُبهة،  

   الموسيقيةرقتناولتعزف له ف  

  بالأبواق والقيثار نشيد النصر  

  ! استقبالنوأتيني به محفوفا بالتكريم؛ ليستقبل أحس  

  ...أمرك مولاتي  رئيس الحرس

  .)يخرج ويدخل الحاجب(  

  .رسول من روما يا مولاتي  الحاجب

  ليدخل رسول روما  زنوبيا 
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  .)سوليخرج الحاجب ويدخل الر(  

  .)محييا على الطريقة الرومانية(  الرسول

  هات ما عندك  زنوبيا

  أحمل إليك رسالة من إمبراطور روما  الرسول

  وهو يطلب جوابها في الحال  

  .)يناولها الرسالة(  

  .)تتفحصها(  زنوبيا

  لا أستطيع قراءة هذا الخط الرديء  

  .)تناولها لوزير(  

   إمبراطور رومالأسمعنا ما يقو  

  .سن اللاتينيةأنت تح  

  مولاتي، الإمبراطور كلوديوس  الوزير

  يقول أنها تناهت مدة حكمك  

  وعليك أن تخلي مكانك  

  للقائد الروماني  

  الذي هو مرسله لحكم تدمر  

  ويسمح لك الاحتفاظ بقصرك  

  وأراضيك وكنوزك  

  التي حصلت عليها بحق في حروبك  

  !مع إمبراطور فارس  

  !قل لإمبراطور روما  زنوبيا

  شعب تدمر لا يرضى عن زنوبيا بديلا  

  لها وحدها تاج الغار يرفع على رأسها إكليلا  

  لها الحق في عرشها   

  الذي من أجل روما قدمت المستحيلا

  هل أفهم يا مولاتي أنّك تتحدين روما  الرسول
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  وتعلنين عليها الحرب؟  

  إذا لم تتراجع روما عن قرارها   زنوبيا

  فليس بيننا سوى الحرب

   أليس من الأفضل يا مولاتي  ولالرس

  ن تتمهلي في مثل هذا القرار؟أ  

  !أبدا لن أتراجع عن هذا القرار  زنوبيا

  قد تدفعين ثمنا باهظا لمجد ساعة  الرسول

  ازدهار الشرق كان بفضل روما  

  الشرق كان يزدهر بدون روما  زنوبيا

  ي روما بجنوده تحت إمرتهاحمالشرق ي  

  شرقفلتدع روما الشرق لأهل ال  

  .إنه يحسن تدبير أموره بدونها  

  .)يرتجف بذعر(  الرسول

  مولاتي، هذا كلام خطير  

  إن لم تتراجع روما عن قرارها  زنوبيا 

  فلتلق الهزائم ولتحصد الحنظل  

  زنوبيا لن تكتفي بحكم الشرق  

  !بل ستخترق بعربتها المظفّرة شوارع روما  

  .)يدخل الحاجب. يخرج الرسول مطأطئ الرأس(  

  مولاتي، الأسقف ساموزاتا  جبالحا

  ليدخل على الرحب والسعة  زنوبيا

  .)يدخل الأسقف(  

  أهلا وسهلا بالأب الجليل  

   تفضل واجلس إلى يميني أيها الأب الجليل  

  مولاتي غمرتني بلطفك  الأسقف

  شاهدت وأنا داخل رسول روما  
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  مكفهر الوجه مقلوب السحنة  

  يرتجف من الغضب  

  ...ما يستحقلقد أدبناه ب  زنوبيا

  .)يدير نظرة عاجلة بالموجودين(  الأسقف

  الرومان لا يغفرون  

  ولا يرعون حرمة حين يغضبون  

  الرسول رسول لا نمسه بأذى  زنوبيا

  حرمة الرسول مصونة، عليها لا يعتدى

  هكذا علّمتنا حضارة الشرق منذ ألوف السنين  

  ! إمبراطور روما، فكن على يقينأدبنا به طغيان  

  .)محتجا، جزعا(  قفالأس

  !!!إمبراطور روما  

  !يا مولاتي، لا قبل لنا على حرب روما  

  لا أيها الأب الجليل  زنوبيا

  نحن الذين نملك ينابيع القوة  

  أيحسب نفسه إلها  

  وطغيانه يسود؟  

  على أرضنا تُصنع الثروات  

  وتتفنن الأيدي المهرة  

   البررةندسيناتُبنى بأيدي مهقصورنا   

  ماتنا يصنعون النصر للفجرةجنودنا ور  

  من أجل روما تهدر دماء أبطالنا الزكية  

  ة جلّ أموالهم جزياويدفع تجارنا له  

  شاخت روما، هرمت روما  

  !ا دماءنا النقيةه في عروقننحن من نحق  

  .)جزعا(  الأسقف
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  مولاتي، إن نشبت الحرب  

  فإمبراطور روما يهدم الكنيسة  

  سةأيها الأب ليست الكني  زنوبيا

  حجارة وطقوسا  

   في القلوبىإنها تحي  

  ثورة على العبودية  

  لن يقدر وثني شرس  

  !أن يهدمها أبدا  

  ولكن لم تفترض الهزيمة؟  

  لست أفترضها  فالأسق

  ولكن الحصيف  

  عليه حسبانها  

  أتظن روما الوثنية  زنوبيا

  تعطف على انتشار المسيحية؟  

   خطّان متناقضانماله  

  أبدا لا يتعايشان  

  إن هادنت روما الكنيسة  

  فلتضرب من يثورون عليها  

  ثم يأتي دورها  

  فالكنيسة ثورة عليها  

  !إنها في الشرق ثورة حرية  

  حتى يأتي دورها  الأسقف

  تكون قد ثبتت جذورها  

  فلا تخشى الاضمحلال على يدها  

  يا ويل من يشترون العاجلة  زنوبيا

  بثمن الآجلة  
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  سننتصر يا بول ساموزاتا  

   لن تكون في موقف تُحسد عليهولكن  

  كن إن شئت عبدا لروما  

  خن أبسط مبادئ المسيحية  

  سيعرف الناس دجلك  

  والجماهير تحكم عليك  

  ماذا تأمل حينذاك؟  

  أن تتحقق طموحاتك  

  !وهي ليست أبعد من أنفك  

  !نحن من يحمل اليوم راية الحرية  

  .)مذعورا(  الأسقف 

  مولاتي، يا مولاتي لم أكن أقصد  

  يا للعار يا بول سوموزاتا  زنوبيا

  كنت أظنّك ستكون نصيري  

  فمصيرك متعلّق بمصيري  

  ومجدك متعلّق بانتصاري  

  سأبني لك أنا مجد الكنيسة  

  بدل أن تجعلها تحت مظلّة روما  

  بأموال الجزية التي ندفعها لروما  

  وسيكون لك النصيب الأوفى  

  لتعمر الكنيسة ويزداد أتباعها  

  ...ت ذا تتخلّى عنيولكن ها أن  

  !..مولاتي، يا مولاتي  الأسقف

  كتستدعياحين   زنوبيا

  كنت أريد أن أسبغ النعم من خزينتي  

  !على كنيستك  
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  فاذهب إلى إمبراطور روما واستجديه  

  تك في خدمة وثنيتهوضع مسيحي!  

  لا يا مولاتي، بل أضعها بين يديك  الأسقف

  قلبك عامر بالإيمان، فدعيني أباركك  

   اسم الرب في الشرقتمجدلي  

  الذي تحكمه مثل هذه الملكة الحكيمة  

  فاغفري لي إن كنت أبخست قدرك  

  امرأةلم يعتد الشرق أن تحكمه   

  فهو يشعر بالصغار والمهانة  

  ليست إذا كانت تلك المرأة زنوبيا   زنوبيا

  !التي قهرت ملك الفرس شابور  

  يا مولاتي كلما ازددت معرفة بك  الأسقف

  . تقديري لكزدادأ  

  إنني في خدمتك  

  فقط لا تعرضيني والكنيسة  

  !لبطش روما  

  ،لك منا راتب شهري تنفقه على المحتاجين  زنوبيا

  ،وللكنيسة مبلغ آخر يصرف على شؤونها وعمرانها  

  ! أنت حر في التصرف به،ولحاجتك مبلغ غيره  

  .)تصفّق بيديها فيدخل الحاجب(  

   خازن بيت المالى إلأيها الحاجب، قد الأب الجليل  

  وليسلّمه ما كنت قد احتجزته له  

  .البدر الثلاثة من الدرجة الأولى  

  

تدخل هرميون وقائد رماة أنطاكية زيد اللات       . غرفة في القصر  (: المشهد الرابع 

  .)بلباس تاجر
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  ها أنت ترينني يا هرميون  قائد الرماة

  لم يهدأ لي بال حتى جئت للقياك  

  ة التي عرفتها عندكولكنني أفتقد اللهف  

  يا مولاي، أجد نفسي غير جديرة بك  هرميون

  هذا الحسن جدير أن يرفعك  زيد اللات

  إلى المكان اللائق بك  

  إلى أية مكانة ترفعني؟  هرميون

  حبي لك يرفعك ويمنحك  زيد اللات

  امرأةمكانة تطمح لها كل   

  أترفعني إلى مكانة الزوجة وأم الولد؟  هرميون

  ! يا زيد اللاتأصدقني الحديث  

  !حين أحببتك ما كنت أعرف من أنت  

  بل إلى مرتبة دونها الزوجة وأم الولد  زيد اللات

  أيكون مصيري أن أكون محظية؟! وا أسفاه  هرميون

  ماذا بك يا هرميون؟ أيمكن لمن هو مثلي  زيد اللات

  أن يسبغ على شابة أكثر من هذا الشرف؟  

  ! هذا السخفودعك من. تعالي إلى صدري المتلهف  

  )تتردد(  

  ذا يضيرك أن تكوني محظية لزيد اللات؟إ  

  الزوجات متكبرات متغطرسات  

  لا يأنس بهن الرجل، ولا يجد عندهن دفء الحب  

  الذي لا ينفصمة أنت زوجتي الحقيقية، رباط الطبيع  

   ولاهبة خيالي وحنين القلب،مصدر سعادتي وإلهامي  

  على يدي ملكة الشرقأنا ربيت مذ كنت طفلة   هرميون

  !أستحقّ أكثر من هذا الحب  

  نستنالين من التكريم عندي فوق ما تتصوري  زيد اللات
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  ك حبي ومالي ومجدي وحنين القلبيلإ  

  في أعماقي تثور شهوة الخلق  هرميون

  !أريد لحبي ثمارا ممن أحب  

  هذا خارج عن إرادتي  زيد اللات

   هم نصف أحرارءلا أحب أن أنجب أبنا  

  !لهم تبعة هذا العارأحمو  

  !سأنتظر إذن حتى تحررني زنوبيا  هرميون

  أنت تعيشين في الأوهام يا هرميون  زيد اللات

  ولكن في سبيلك كل شيء يهون  

  لكجأضحي بحياتي من أ  

  !وأكرسها لإعلاء شأنك وحمايتك  

  .)تدخل زنوبيا(  

  كان عليك أن تمر بنا وتستأذننا برؤية هرميون  زنوبيا

  عفوك مولاتي، قابلتها صدفة قبل أن آتي إليك  لاتزيد ال

  إن وقعت هرميون من نفسك موقعا حسنا  زنوبيا

  !كيلإفإنني أحررها وأهبها   

  .)مترددا(  زيد اللات

  أسمع منك يا مولاتي كلاما عجيبا  

  كأنني أصبحت لها شخصا غريبا  

  هذا لأن هرميون تجري في دمائها دماء الملوك  زنوبيا

  ولا تملك حريتهم لها كبرياؤهم  

  كبرياؤها يسحرني، والآن زادت في عيني رفعة  زيد اللات

  ضاضة أن تنجب لك هرميون الأبناءغأتجد من ال  زنوبيا

  !أبدا يا مولاتي، ولكنني أفكّر في مصير الأبناء  زيد اللات

  هذه هي معركتي... بيدي خلاص مصير الأبناء  زنوبيا

  !من أجل تحرير الحب على أرض الحب  
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  كسر الأغلال عن عبيدهو  

  يا مولاتي، إنني أخضع قوسي لهذه الأهداف  زيد اللات

  أهبك هرميون ومعها ثروة الحرات من النساء  زنوبا

  إن هرميون كابنتي وتستحقّ أن تكون لك زوجة  

  !المنجبة والمحظية: زوجة تكون لك  

  .)تقبل يدي زنوبيا(  هرميون

  غمرتني بالسعادة يا مولاتي  

  !حريتي: أثمن ما في الوجودوأعدت لي   

  !إنني أُحسن مكافأة المخلصين  زنوبيا

  .)تقف خارجة(  

  سأترككما فأنا أنتظر اليوم  

  عودة الرسل من مصر  

  فالحق بي أيها القائد إلى قاعة العرش  

  لنتحدث على الفور  

  قبل أن ينعقد المجلس على انفراد! في شؤون الدفاع  

  .)تخرج(  

  .)قبلهاويون يطوق هرمي(  زيد اللات

  سأحملك إلى أنطاكية، إلى قصرك  

  منذ رأيتك لا يفارقني خيالك  

  !أشتهي قربك  

  وأشتهي أن تكون لي ثمار منك  

  !يا هرميون الغالية الحبيبة  

  

  .)وسنيونج تدخل زنوبيا ول.قاعة العرش: (المشهد الخامس

   الآن لم تصل الرسل من مصرحتى  زنوبيا

  !خبار مصرقلبي يشتعل بنار اللهفة لأ  
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   في مصرفرموسهل كنت واثقة يا مولاتي من معونة   لونجينوس

  وفيما إذا كانت معونته كافية للمعركة؟  

   صديقا شخصيا لأذينة وليفرموسكان ! كل الثقة  زنوبيا

  يزورنا دوما حين يقوم بتجارته بين مصر والهند  

  ويحدثنا عن أخبار مصر  

  ما مدى ثرائه؟  لونجينوس

  ن أثرى التجارإنه م  زنوبيا

  حصل على ثروته  

  من تجارة ورق البردي  

  وبوسعه أن يمدنا بمساعدات كبيرة  

  قادر عل تجهيز جيش بكامله  

  وله كلمة مسموعة بين التجار  

  أيفعل ذلك من أجل طموح شخصي؟  لونجينوس

  الرجل طموح، ولكنّه يمثّل إرادة كل التجار  زنوبيا

  ة العملة لتبخيس روما قيممستاؤونالجميع   

  تجار معها وتضاعف عليهم الجزيةفتسرقهم بالا  

   تفعلين باعتمادك على هذه الإرادةحسنا  وسنلونجي

  !والهدف المشترك  

   صداقات حميمة مع العربفرموسإضافة إلى ذلك ل  زنوبيا

  خصوصا مع هؤلاء الذين يعيشون   

  !الأحمر على جانبي شاطئ البحر

  .عليامما يجعلهم على صلة سهلة بمصر ال  

  ولقد أرسل من يحرضهم   

  على الثورة ضد الرومان

  .إذا حاولوا الهجوم على تدمر  

  .)يدخل الحاجب(  
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  رسول من مصر يا مولاتي  الحاجب

  !أسرع بإدخاله  زنوبيا

  .)طلق المحيا(  الرسول

  !مليكة الشرق! لتحيا  

  أرى وجهك أيها الرسول أنك تحمل أنباء سارة  زنوبيا

  نتصر القائد زبدة على كتائب الرومانا! بشرى لك  الرسول 

  .وطردهم خارج مصر  

  وأحلّ الأمير وهب اللات على العرش  

  ليدير أمرها بمساعدة الأولياء والأصدقاء  

  وعلى الطريق جاء التاجر فرموس   

  !لينبئك الأخبار مع وفد من التجار

  تستحقّ المكافأة أيها الرسول  زنوبيا

  .)مصفّقة(  

   إلى الخازنأيها الحاجب، اذهب  

  !وليعطه بدرة من الدرجة الخامسة  

  .)يخرج الرسول شاكرا(  

  سيخر إمبراطور روما صريعا لهذا النبأ  

  أو يصيبه الفالج فيعيش كسيرا مدحورا  

  كانت حركة خاطفة موفّقة لم يحسب  لونجينوس

  .لها الرومان حسابا  

  يدا بيد نحن ومصر! مصر معنا  زنوبيا

  ها  وثرائ،ها نيلمصر بخصب  

  وإمكانياتها البشرية معنا

  ! مصر معنا! يا للروعة  

  يدا بيد نحن ومصر

  أتحدى جيوش العالم لا جيش روما  
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  !المرتزق وحده  

  يا لشوقي لرؤية الإسكندرية  لونجينوس

  وزيارة جامعتها ومكتبتها  

  ويا لفرحي بالحديث مع فلاسفتها  

  وأساتذة الفكر فيها  

  أمنيتي أن تساعديني يا ملكتي  

  على  إقامة مكتبة في تدمر مثلها  

  أكون فيها مترجما وقيما عليها  

  أنقل من كنوز الفلسفة والأدب والعلوم إليها  

  سيكون لك يا لونجينوس ما تريد  زنوبيا

  !ثق بي سيكون لك ما تريد  

  تلك الرؤية النيرة كانت حلم أذينة  

  وكان جديرا أن يحققها  

  "على تدمر أن تكون منارة الشرق"  

  أمنيته كانت قبيل أن تخمد أنفاسه الطاهرة  

  ة لو لم أحمل الراية بعدهوأنا أكون أمَ  

  ورفعها قبله أجداده عائلة السفري النيرة  

  لها ملكتي ومولاتي لا حدود كثقتي ب  لونجينوس

  شكرا على ثقتك بي يا لونجينوس  زنوبيا

  مهما وثق الإنسان بنفسه  

  يكون بحاجة للقلوب المخلصة  

  ز في نفسه تلك الثقةزعت  

  أعرف هدفي يا لونجينوس  

  وأعرف ثقل المسؤولية وأخطارها  

  حافزي هو قدر الإنسان في الشرق  

  خلاصه، وسيادته لمصيره  
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  وليس حب المغامرة  

  ستذكر الأجيال يا مولاتي  لونجينوس

  أن عهدك كان زاهرا نيرا  

   فيه قوافل التجارتأمن  

  والغربفي غدوها ورواحها بين الشرق   

  إله القوافل وحارسها ينظر إلي وإلى جنودي  زنوبيا

  !بعين الرحمة والحب  

  إنه يحمينا ويغدق علينا الرغد  

   الخمر على الحرس والجنودنتحرمي  لونجينوس

  ليكونوا صاحين ساهرين على القوافل  

  ؟ما الفرق بيننا وبين روما  زنوبيا

   !لو أننا نغرق مثلها بالفساد  

  وظلمها  فجورهاكيف ننتصر على

  إلا بأخلاقنا، وتأجج قلوبنا للحرية  

  وثباتنا، وصبرنا حتى النصر؟  

  لقد استيقظ الشرق يا لونجينوس  

  ...وانتصف النهار  

  وحق رب السماء، الإله الأبدي  

  لتنتصرن إرادة الخير والسلام على   

  !أيدينا نحن في العالم  

  ! بطل السلامتا يعتبر نفسهبول ساموزايا مولاتي،   لونجينوس

   وسيطا بيني وبين رب السماءأيكون بول ساموزاتا  زنوبيا

  !الربأنا أقرب منه إلى روح   

  أفهم السلام ليس استسلاما للطغاة  

  ولكنه ثورة على الظلم والظلاّم  

  !تي بعد التحرير بتضحيات جسامأي  
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  شهداء التحرير هم الجسر الذي يصل الأرض بالسماء  

  .)يدخل الحاجب(  

  مولاتي وصلت طلائع الجيش من مصر  جبالحا

  ماذا تنتظر؟ أدخلهم في الحال  زنوبيا

  .)يدخل القائد زبدة وفرموس كبير التجار ولفيفا من التجار(  

  بشراك يا ملكة الشرق  فرموس

  !بلغت قمة المجد  

  هزمنا الرومان وتوجنا الأمير وهب اللات  

  ملكا، وتركنا حامية من الأبطال الشجعان  

  ها القائد مكاريوسيرأس  

  أمرنا بصك نقود جديدة  

  عليها نقش الأمير وهب اللات  

  صهرنا نقود روما المزيفة  

  وأبدلناها بنقود تدمر الحقيقية  

  إنني والوفد معي نحمل باسم جميع التجار  

  فقد حمل لنا الأمان والاطمئنان... تهانينا بالنصر  

  جنودناكان النصر بفضل بسالة قوادنا وحماسة   زنوبيا

  ولكنّه ما كان ليتحقق لولا مساعدتك الحاسمة يا فرموس  

  كان أبناء النيل يتطلّعون بأعين باردة  فرموس

  لحاكم يأتي وآخر يزول  

  فألهبت مشاعرهم برغبة التحرر  

  انضمت الألوف إلينا، وخفقت القلوب معنا  

  جهزت الجميع بمالي الخاص  

  لم أطلب مساعدة أحد  

  الرواتبالخيول والسلاح و  

  وصعقنا بهجومنا المفاجئ بروبس  
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  الكلام بسرك.. قائد روما  

  ما عاد جيش روما صالحا للقتال... يا مولاتي  

  لان عوده وفقد حماسه، يحسنون الرقص  

  فجعلناهم يرقصون الرقصة الأخيرة  

  .)تلتفت  زنوبيا إلى القائد زبدة(  

  لماذا عدت يا زبدة مع الجيش ولم تبق في مصر؟  زنوبيا

  لتحمي ملك وهب اللات حتى يستقر  

  عدت لأحمي تدمر من الرومان  زبدة

   مصريلا بد أن روما ستنتقم لهزيمتها ف  

  فتوجه ضربة إلى تدمر  

  أبناء مصر اليوم يحمون مصر  

   شاب أغر،وقائدهم منهم  

  وهم مع جيشنا بقيادة كلوديوس  

  !يشكّلون قوة رادعة لأي طغيان  

   ومجدك يا مولاتي،أطال االله حياتك  فرموس

  جئت بهدايا متواضعة يا مولاتي،  

  من حرير مصر النادر الموشّى بخيوط الذهب  

  ومن لآلئ الخليج وعطور الجزيرة  

   التي سبكتهاي والحل

  اع في بلاد الفرسصنأيدي ماهرة   

  سمحي لي أن أذهب لإحضارها حيث أودعتهاإ  

  مع رجالي من الأتباع  

  .)يخرج فرموس(  

  !أي رجل في طيبته وسخائه  ةالقائد زبد

  ولا عيب فيه إلاّ ما يضفي من سخائه  

  على تبجحه وكلامه  
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  والعقل عليه أن يثمن أقواله  

  بنصفها حتى لا يفاجأ بمتاعب  

  ..لا حصر لها  

  !انتزعنا النصر انتزاعا  

  !وحالفنا الحظ  

  ألم يستعد قبل وصولكم؟  زنوبيا

  ى لا مثيل لهاكل شيء كان ارتجالا وبفوض  القائد زبدة

  لناوجنّد بعد أيام فرقة دون ما أم  

  ولولا استبسال جنودنا لما انتصرنا  

  ؟هل كانت المقاومة شديدة  زنوبيا

  لست جديرا برتبتي لو بخست عدوي صلابته  القائد زبدة

  كان يحاربنا بجنود مراكش والقفقاس  

  وما كان هؤلاء هينون في القتال  

   المعركةكيف كان وهب اللات في  زنوبيا

  باسلا، جديرا بأبويه إلا أنّه متهور  القائد زبدة

  ينتشي بالنصر  

  !ويتابعه إلى التهلكة والخطر  

  مرتين لحقت به لأعيده  

  بعة الهاربيناعن مت  

  !لئلا يعزل فينقض عليه الهاربون  

  مهر جموح يخرج من لعبة الطفولة  زنوبيا

  إلى جد الرجال والقتال  

  كون قربهوددت يا زبدة أن ت  

  تنضجه بتجارب سنّك  

  كولكني لا غنى لي عن  

  وأنا أرتقب أحداثا  
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  استملت قائد رماة أنطاكية  

  ليحمي خطوط المواجهة الأمامية  

  ليكون درعا لنا أمام احتمال  

  تذبذب بول ساموزانتا  

  وخروج الموالين لروما علينا  

  علينا أن لا نعتمد إلا على قواتنا  القائد زبدة

   إغناء قواتنا بمخلصين، قوة لناإن  زنوبيا

  حدود بعضا من قواتناالونبعث إلى   

  !بقيادة القائد ظبي  

  قائد الرماة ضيف عندنا  

  لا يعترف إلا بسيادتنا  

  لقد استدعيته فاتفّقوا معا  

  أنتما الثلاثة على خطّة الدفاع  

  .)يدخل قائد الرماة(  

  أهلا ومرحبا بقائد رماة أنطاكية  

   هو القائد زبدةهذا. زيد اللات  

  الذي حقق لنا النصر في مصر  

  .)يتعانقان(  

  ولن يلبث أن يصل جيشنا  

  بإمرة القائد ظبي قائدنا  

  وتجتمعون معا بعد الظهر  

  مع مجلس العشرة ونضع خطّة الدفاع  

  هل لي في طلب يا مولاتي  زيد اللات

  سل ما تشاء أيها القائد  زنوبيا

   أنطاكيةأن أحمل هرميون معي إلى  زيد اللات

  لك ما تريد أيها القائد  زنوبيا
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  أثيرة عندي كابنتي  

  أوصيك بها خيرا  

  فحبها لك يبوئها  

  نة لائقة بهالمكا  

  ثقي يا مولاتي أنني سأرعاها  زيد اللات

   من نفسي المنزلة اللائقة بهاوأُنزلها  

  .)يخرج القائد زبدة وقائد الرماة(  

  .)إلى لونجينوس(  زنوبيا

  ، علي أن أفيه حقّه من الاحتفالإنه يوم حافل  

  .)إلى الحاجب(  

  !إلي برئيس تشريفات أعياد النصر  

يخرج الحاجب ويدخل فرموس ومعـه بـضعة رجـال          (  

يفتحـه فرمـوس ويخـرج علبـة        ... يحملون صـندوقا  

  .)مجوهرات

  سعيدة هذه الأحجار النادرة  فرموس

  تستريح على جيد ملكة الشرق زنوبيا  

  ؟ذا الصندوق هدايا نسائيةأكلّ ما في ه  زنوبيا

  نعم يا مولاتي، مجوهرات وحرائر وطيوب  فرموس

  أبق ما فيه على حاله، سأقدمه هدية عرس  زنوبيا

  .)مستنكرا(  فرموس

  قيمة ما فيه تساوي مائة مائة  

  ...ية ذهبةوزن  

  لا بأس يا فرموس، قدرت هديتك حق قدرها  زنوبيا

  أمد طويلولكنني لن أحتاج إلى زينة النساء إلى   

  قررت أن أرتدي ملابس الميدان حتى يتحرر  

  .الشرق من أعدائه  
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  .)يدخل رئيس تشريفات أعياد بعل(  

  نعم يا مولاتي، أنا في خدمتك  رئيس التشريفات

  عليك أن تقيم احتفالا للنصر  زنوبيا

  يجعل الصديق يعتز بنا ويفخر بمجدنا  

  ويوجف قلب العدو المنافق  

  فيداري وغره علينا  

  ليشعر بالحفل أهل تدمر  

  !أنهم في ذروة السعد والمجد  

  أمرك مولاتي  رئيس التشريفات

  .)يخرج(  

  .)إلى الحاجب(  زنوبيا 

  ناد لي هرميون  

   تحتفظي بشيء لنفسك؟ألنمولاتي   فرموس

  أثمن ما أحتفظ به يا فرموس  زنوبيا

  هو الغلبة على روما  

  أتدري كم من صناديق الذهب  

  ن روما؟تذهب منا إلى خزائ  

  أريد أن يتحول هذا الذهب  

  !إلى تجارنا، صنّاعنا، عمالنا، فلاّحينا  

  أتستكثر صندوقا واحدا  

  أنفقه لهذه الغاية  

  إن كان من أجل هذا فلا  فرموس

  !ظننت أنك تحقّرين هديتي  

  لك؟باكيف يخطر ذلك ل  زنوبيا

  !كيلإنحن مدينون بنصرنا   

  إنني أكرم هديتك  
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  !ه لهدية من قبلإكراما لم أفعل  

  .)تدخل هرميون(  

  ؟تعالي يا هرميون، أهكذا أنت متلهفة لتركنا  

  إن شئت لي البقاء، بقيت  هرميون

  ليس أسعد مني بقربك  

  لن أتركك تدفنين  زنوبيا

  زهرة شبابك قربي  

  حين الحظ يبسم لك فاذهبي  

  إلى أقصى الأرض ولبي  

  داعي الهوى  

  لتباركك السماء يا هرميون  

  قر عينكولت  

  !بحب زوجك  

  وبأبناء أصحاء أكفّاء  

  ولتعرفي السكينة والرغد والهناء  

  مولاتي، كم يشق علي فراقك  هرميون

  ويشقّ علي فراق أحبتي الصغار  

  ستخلفك ماريا.. وأنا كذلك  زنوبيا

  وتخفف عن الصغار ألمهم لبعدك  

  لا أملك إلا قلبا محبا بين جوانحي  هرميون

  محب تفعلين العجائببالقلب ال  زنوبيا

  أقوى من كل سلاح هو القلب المحب  

  جعلت قيمتي تكبر بنفسي  هرميون

  وسأكون جديرة بثقتك  

  أحمل معي مشعل الحرية  

  لكل النساء  
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  .)مشيرة إلى الصندوق(  زنوبيا

  هذا الصندوق هدية عرسك  

  تحملين بائنة لزوجك  

  وسأرتّب الأمور بحيث ينقل إلى قصرك  

  في الغدتهيئي للسفر   

  وسأرسل من يحمل أمتعتك  

  موطنك.. إلى أنطاكية  

  .)باكية(  هرميون

  !غمرتني بفضلك، لا أعرف كيف أرد جميلك  

  

علـى منـصّة    .. احتفالات النصر في الساحة الأمامية للقصر     ( :سادسالمشهد ال 

عالية تجلس زنوبيا ولونجينوس وفرموس والقائد زبـدة ومجلـس الـشورى            

فرقـة  . زهور والأعلام وسعف النخيل منتشرة في كل مكان       الزينات وال . العشرة

الطبول تقرع لمقدم الجيش وهـو      .. الموسيقى تنشد على القيثارات لحن النصر     

  .)الجواري يرقصن ويغنّين.  للقصرفيةليظهر على الطريق في الساحة الخ

  جيشنا العظيم! ليحياّ! ليحيا   كورس الرجال

  جيشنا العظيم! ليحياّ! ليحيا  

  اليل النصر على جبينهأك  

  والمجد ملك يمينه  

  جيشنا العظيم! ليحياّ! ليحيا  

  جيشنا العظيم! ليحياّ! ليحيا  

  تدمر يا قمة المجد ويا شمس الزمان  

  تقيم فيك ملكتنا العدل والميزان  

  إنها أروع من أمسك بسلطان  

  عمرت بها الأرض بالقصور والريحان  

  مانوعاش فيها الناس بظل السعادة والأ  
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  ليحيا جيشنا العظيم! ليحيا  

  ليحيا جيشنا العظيم! ليحيا  

  أكاليل النصر على جبينه  

  والمجد ملك يمينه  

  جيشنا العظيم! ليحيا! ليحيا  

  جيشنا العظيم! ليحيا! ليحيا  

يظهر موكب الجيش من الجانب الأيسر وعلى رأسه القائد         (  

  .)ظبي

  .)على مقدمة الجيشبأيديها باقات الأزهار تنثرها (  كورس النساء

  )تردد نشيد الرجال(  

  

تدخل زنوبيا ولونجينـوس ومجلـس العـشرة،        . قاعة العرش (: المشهد السابع 

زبـدة وظبـي وزيـد      يأخذون أماكنهم، ثم يدخل القوّاد      و

  .)اللات

  .)وزيد اللاتإلى زبدة (  زنوبيا

  علام قر عليه رأيكما؟  

  د زبدةإني أوافق على كل ما أشار به القائ  زيد اللات

  بماذا أشرت أيها القائد زبدة؟  زنوبيا

  تأمين الاتصال الوثيق بيننا  القائد زبدة

  حتى إذا ما برز أي جيش لروما في فريجيا  

  استطعنا موافاة قائد رماة أنطاكية  

  بجيش من عندنا لصده فلا نؤخذ على غرة  

   برأيك أيها القائد زبدةأثق  زنوبيا

  .)إلى زيد اللات(  

  ات التي تعترض قائد رماة أنطاكيةما الصعوب  

  ومدى ما يتنبأ لنا من نجاح؟  
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  ! بالعرافين فهم أخبرمولاتي، لنأت  أنطونيوس

  لنترك العرافة والعرافين لأمثال جالينوس  زنوبيا

  أنا لا أومن إلاّ بتنبؤ العقل النير  

  ر الواقع وبه يتنبأ للمستقبلالذي يقد  

  !فلنستمع إذن لوحي العقل  

  مولاتي، نحن أفضل الفرسان والرماة  لاتزيد ال

  ولكن عندنا الضئيل مما تحشد روما من مشاة  

  فرسانهم أشداء  

  والغلبة تكون من نصيبنا  

  إن تحاشينا الالتحام   

  وفرقنا جموعهم كتلا  

  نأخذهم بالاقتحام  

  جيشنا سيكون إلى جانبكم  زنوبيا

  سلطتي واسعة بين الرماة  زيد اللات

  كها بين الفرسانولكنني لا أمل  

  ألا ينضمون إلينا إن عرفوا غايتنا؟  زنوبيا

  يوالون روما اليوم، ومنها يقبضون رواتبهم  زيد اللات

  نفعل كل ما بوسعنا لاستمالتهم، مَن قائدهم  زنوبيا

  القائد دانيباب  زيد اللات

  من أي بلد هو؟  زنوبيا   

  من صور  زيد اللات

  عربي؟  زنوبيا

  رب النباتيين المهاجرينبلى، من الع  زيد اللات

  سنجعله ينضم إلينا  زنوبيا

  وهناك بول ساموزاتا  زيد اللات

  أصبح معنا  زنوبيا
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  ويحذّر منذ أيام سمعته يخطب! غريب  زيد اللات

  الجماهير من غضب روما  

  في مصرزنوبيا ته والنصر الذي أحرز  

  !يصفه بالحمق والغدر  

  .)يدخل الحاجب(  

  بمولاتي، رسول بالبا  الحاجب

  !ليدخل  زنوبيا

  !مولاتي  الرسول

  ما عندك؟ ومن أين أنت قادم؟  زنوبيا

  مولاتي، إنني عبد آبق من روما  الرسول

  سوري الأصل أدعى تيم اللات  

  اغفري لي ما لوت العبودية من لساني  

  ولكنني، وأنا في روما سمعت  

  أن زنوبيا ملكة الشرق ستشن حربا على روما  

  فخاطرت بحياتي وأبقت  

  نضم مولاتي إلى جندكلأ  

  فإما أن أُقتل في الحرب   

  أو أتحرر على يدك

  ...انتهزت الفوضى بموت جالينوس  

  .)زنوبيا، زبدة، زيد اللات، ظبي ومجلس العشرة صائحين(

  هل مات جالينوس؟  

  نعم، أصابته سكتة قلبية  تيم اللات

  حين سمع بهزيمة جيشه في مصر  

  !يبودي لو كان قد قُتل بيد  زنوبيا

  .)لنفسها(  

  ].يأسف الإنسان أحيانا لموت عدوه[   



 يسرى الأيوبي                                      أوبرا زنوبيا   

 51

  ش؟رمن اعتلى بعده الع  

  سمعت هذا الاسم يتردد... أورليان يا مولاتي  تيم اللات

  .)موجهة الحديث إلى الحاضرين(  زنوبيا

  هل سمع أحد منكم بأورليان؟  

  .)وكان صامتا طوال الوقت(  لونجينوس

  نمولاتي، كان قائد الحملة في اليونا  

  قال عنه أنّه جاهل شبه أميي  

  !شرس، مكابر، مغرور  

  هذا ما أعرفه عنه  

  علمت قبل وصولي أنه أرسل قائدا  تيم اللات

  من قواده على رأس جيش لحربك  

  أين وصل الجيش؟  زنوبيا

  أين وصل الجيش؟  تيم اللات

  لم يخترق بعد فريجيا  تيم اللات

  ...إنه توقّف هناك ليتزود  

  ليريا موطنه بمرتزقة من ال  

  .)واقفة(  زنوبيا

   القادة البواسلانتهى المجلس، هيا أيها  

   جنودكم ليستعدوااخبرو  

  ويلي لهم لم يستريحوا  

  سنرافق قائد رماة أنطاكية  

  سنجتمع قرب معبد بعل للانطلاق  

  والمسيرة الليلة بعد غروب الشمس  

  .)يخرج الجميع ما عدا أنطونيوس(  

  .)لنفسه(  أنطونيوس

  نت قد رشوت العرافينك[  
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  لتثبيط عزمها  

   تركب رأسهاامرأةولكنها   

  ]!ولا أدري كم ستدفع ثمنا لحماقتها  

  .)يخرج ويدخل فرموس(  

  مولاتي، اسمحي أن ينقل رجالي الصندوق  فرموس

  إلى حيث تريدين  

  ...إلى غرفة هرميون  زنوبيا

  اذهب أيها الحاجب  

  ودلّه على المكان  

  ستبقى في ضيافتنا  

  تى عودتناح  

  إنني مسافر إلى الهند  فرموس

  وأدعو رع أن أهنئّك بالنصر  

  في طريق عودتي إلى مصر  

  .) العبد الآبق ينام قرب البابيخرج أنطونيوس فيرى(  

  ماذا تفعل هنا أيها العبد؟  أنطونيوس

  أرتاح قليلا ريثما يسير الجيش  تيم اللات

  .)يفتح عينيه(  

  لدي حصاني الذي هربت به  

   سيفه ورمحه، ولدييديمن س  

  ... تعال معي أيها  أنطونيوس

  ماذا يتحدثون في روما عن زنوبيا؟

  مولاي، لا أدري ما يقوله الأسياد،  العبد

   لكن العبيد في فرح

  وضع سبتيموس سفروس القوانين: يقولون  

  التي تساعدنا على التحرر   
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  بشراء العبد حريته بالمال الذي يكسبه

  ي وتحررنا دون مقابلولكن زنوبيا ستأت  

  معنى هذا أن العبيد سيثورون عند مقدمها  أنطونيوس

  !وينضمون إلى جيشها  

  ثق يا مولاي أن هذا سيحدث  العبد

  ..إنهم ينتظرونها كما ينتظرون مقدم آلهة  

  ما يدرينا أيها العبد أنك لست عينا للأعداء علينا؟  أنطونيوس

  .م على جسدي يكفي لصدقي، سأريك الوساًكوني عبد  العبد

  !لا، يكفي  أنطونيوس

  ماذا العبد يطلب أكثر من الحرية؟  العبد

  وعندما يصبح حرا، كيف يعود إلى القيد؟  

  الحرية... انتظرت هذا اليوم طويلا  

  أعز ما يملك الإنسان،   

  سقيتها بالعرق الذي

  يتصبب من جسدي   

   والحروأنا أقطع الحجارة تحت وقد الشمس

  قهرال يلياكنت أذرفها في لوبالدموع التي   

  وما امتثلت في يوم إلا مرغما  

   محطمافكنت دوما هدفا للعقاب  

   اسم سيديوكان كراسوس وه  

  "الرجل الذي لا ينام" يدعوني

  ...وكان يكرهني لذلك  

  يكرهك لذلك؟  أنطونيوس

  نعم، يكرهني لأنني أعجف من قلّة النوم  العبد

  ولماذا لا تنام؟  أنطونيوس

  نني أفكّر كثيرا، ولأنني أكره النساءلأ  العبد
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  لماذا يكرهك سيدك لأنك تكره النساء؟  أنطونيوس

  !لأن حب النساء يجعل العبد ينام  العبد

  لماذا يهتم كثيرا بنومك؟  أنطونيوس

  حتى لا أفكّر كثيرا فيهديني التفكير   العبد

  ، كراسوس أعظم سيد للعبيدإلى قتل سيدي  

  .)ضاحكا(  سأنطونيو

  عبد شرس لا يؤمن جانبهإنك   

  ما كان سهلا إرضاخي بالمال  العبد

  أو رشوتي بالنساء  

  كان كريما حتى يرشوك بالنساء  أنطونيوس

  بل ماكرا حتى يأخذ باليسار  العبد

  ما يعطينيه باليمين  

  فلا أكون قادرا على شراء حريتي  

  ولماذا لم تصبر حتى تشتري حريتك؟  أنطونيوس

  لك بالمال الذي أوفّرهنفذ صبري، لا أم  العبد

  بشريف كسبي إلا وأنا شيخ  

  لا أنتفع بالحياة ولا تنتفع بي  

  لست مقتنعا حتى الآن بقولك  أنطونيوس

  أمن المعقول أن أعود للقيد  العبد

  وقطع الحجارة والسوط يجلدني؟  

  كيف أمكنك قطع الفيافي والأنهار  أنطونيوس

  د؟من بلاد الرومان إلى تدمر دون أن يعترضك أح  

  الفوضى ولباس السادة والفرس والسلاح  العبد

  لم يفتح أحد عن صدري ليرى الوسم  

   ويعيدني مرغما إلى قدري!الذي عليه  

  سأنظر في شأنك  أنطونيوس
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  .)إلى الحارس الذي يقف عند الباب(  

  احبسه ريثما أتحقق من أمره  

  لم أهرب من أسر العبودية  العبد

  لأُحبس في سجن الحرية  

   الملكة زنوبياصدقتني  

  فكيف لا تصدقني؟  

  كانت الملكة في عجالة  أنطونيوس

  ولم تعمل الفكر في شأنك  

  دعني أرى الملكة زنوبيا  العبد

  !دعني أراها  

  .)يدفعه الحارس فيتشاجران، يدخل قائد الحرس سيليوس(  

  ماذا يجري هناك؟ لماذا تقيد العبد أيها الحارس؟  قائد الحرس

  ، قد يكون عينا عليناأمرته بذلكأنا الذي   أنطونيوس

  !ولكن الملكة زنوبيا تريد رؤيته لتستفسر منه أكثر  قائد الحرس

يحل وثاق العبد ويخرجان معا، ويقـود الحـارس إلـى           (  

  .)مكانه

  .)يخرج ويلتقي بسيليوس في الساحة الأمامية للقصر(  أنطونيوس

  تأخرت عليك فلنذهب إلى معبد بعل  

   لحديثناليس هذا المكان مناسبا  

  سيظننا من يرانا... بل هنا أنسب مكان  سيليوس

  أننا نتحدث في شؤون رسمية  

  ولا يدري بالمؤامرة الخفية  

  علينا أن نستلم السلطة والجيش مبعد  

  وإن عادت منتصرة فكيف يكون موقفنا؟  أنطونيوس

  فجيش الرومان يسود... إنها لن تنتصر  سيليوس

  صاليينكان في الماضي مشغولا بالانف  



 يسرى الأيوبي                                      أوبرا زنوبيا   

 56

  عن روما، والآن لا بد أن يتفرغ لها  

  إن مهمتنا خطرة، انتصرت في مصر  أنطونيوس

  هذا كان في عهد كلوديوس، أما الآن فأورليان  سيليوس

  إنه سينتصر... أشرس من قاد جيشا بنفسه  

    سيليوس وأنطونيوس

  علينا أن نستلم السلطة والجيش مبعد

  ستجدنا روما لها أوفياء  أنطونيو

  علي مكانتناتُف  

  ولمجلس الشيوخ الأعلى  

  في روما تختارنا  

  علينا أن نبقى لها أوفياء  

  هل خلت الدنيا من الرجال  سيليوس

  امرأةكي نولّي أمورنا   

  !هذا محال  

  

  .)زنوبيا ولونجينوس. قاعة العرش(: ثامنالمشهد ال

  بعد أفراح النصر يأتي القتال  لونجينوس

  !هكذا هي الحياة, زنوبيا

    ليا مزيجا من فضيلة بنيلوب، وجما  جينوسلون

  سبازيا، إكليوباطرة، وثقافة 

  !وشجاعة ليونيداس

  الجمال لا فضل لي فيه  زنوبيا

  !والفضيلة طبيعة في بلدي  

  والشجاعة ممارسة  

  والثقافة تدريب  

  ! كل هذي الصفاتامرأةولكن أن تجمع   لونجينوس
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  أُتيح لي ما لم يتح لسواي  زنوبيا

  ر كلونجينوسأستاذ ني  

  وزوج ملهم كأذينة   

  وقادة شجعان مخلصون  

  وتضيفين إلى كل هذا  لونجينوس

  !تواضع سقراط  

  لا تسرف في مدحك يا لونجينوس  زنوبيا

  فمقتل الإنسان الغرور  

  أخشى أن أظن بأنني  

  خلد للسكينةأبلغت غايتي ف  

  !روما لن ترضى بالهزيمة  

  ستنال على يدك الهزيمة  لونجينوس

  أحسست وأنا في أوج فرحي  ازنوبي

  بألم يقبض قلبي ويوجع روحي  

  نصرأذينة ليس حيا ينعم بلماذا   

  ؟هو من حقّه وحده  

  كيف هو من حقّه؟  لونجينوس

  هو الذي مهد له  زنوبيا

  بفكره الثاقب الملهم  

  وأنا أنجح بهذا الإرث  

  !ولست لأنني زنوبيا  

  .)يدخل زبدة ومعه مثّال(  

  فاجأة لكمولاتي، لدي م  زبدة

  هذا المثّال الشهير قدم على جناح  

  السرعة من روس ليصنع لك تمثالاا  

  يخلد فيه فنّه وكرك  
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  إن كان من تمثال يقام في المدينة  زنوبيا

  !فليكن تمثال أذينة ملك الملوك  

  .)يدخل أحد حراس القوافل يقود أسيرا(  

  وانمولاتي، تعرضت القافلة الذاهبة للهند للعد  حارس القافلة

  !قتلنا اللصوص وهذا كبيرهم أسرناه  

  .)راكعا(  قاطع الطريق

  الرحمة يا مولاتي، لدي تسعة أبناء جياع  

  تعرضت للقافلة كي أُطعمهم  

  !كأنما شيء هين أن تتعرض للقافلة! كفى  زنوبيا

  أساس وجودنا، كل أخلاقنا، قوانيننا  

  !نظامنا نبنيه على أمن القافلة  

  رض للقافلة؟ألا تعرف عقاب من يتع  

  قيل لي أنك رحيمة بالبؤساء منصفة للمحرومين  قاطع الطريق

  أنا لست رحيمة بقطّاع الطرق  زنوبيا

  ستلقى عقابك يا رجل حسب شرائعنا  

  مولاتي، الرحمة بأطفال زغب  قاطع الطريق

  !وأب بائس ضال  

  لو أسمح للرحمة أن تتملكني  زنوبيا

  لكل لص محتال  

   الغرب مع الشرقلأغلقت الطريق الذي يصل  

  والشمال مع الجنوب  

  بخارج عن النظامالرحمة لو أسمح أن تتملكني   

  لظلمت كل الناس الذين يعيشون في ظل النظام  

  !ويشعرون بالأمان  

  فتزدهر أحوالهم بالعمل والجهد  

  الذي يبذلون  
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  مولاتي لن أعود لمثلها  قاطع الطريق

  أنا لست لصا محترفا  

  ا المورد العكر؟لماذا وردت هذ  زنوبيا

  ي السبلبحين انقطعت   قاطع الطريق

  ولم أجد العمل  

  لو كنت جئتني طالبا العمل  زنوبيا

  لاستخدمت شجاعتك بحراسة القوافل  

  بعمل يناسبك  

  وتنال به لقمتك  

  أما وأنت وقفت وقفتك  

  !عدوا للأمن والنظام فعلي أن أعاقبك  

  سليمالحرمان يا مولاتي عدو للعقل ال  قاطع الطريق

  ؟كيف أرى أطفالي يتضورون جوعا وأستقيم  

   لن أجد لك العذر  زنوبيا

  !من الكبائر مالا يغفر  

  لا أتساهل بتضحيات الرجال  

  لأنصف محروما لا ينصف الرجال  

  هذه ليست رحمة، إنها ظلم للأبطال  

  تقفين يا مولاتي بجانب الأقوياء  قاطع الطريق

  وتظلمين أمثالي من الضعفاء  

  ك للأغنياءرحمت  

  !لأمثالي من الفقراءوظلمك   

  لست أعاقبك لأنك فقير بائس  زنوبيا

  بل لأنك تغتال الأمن لتنهب النفائس  

  كيف لا تظلمين وأنت تضعين  قاطع الطريق

  في كفّة الميزان  
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  حفنة من المال وحياة إنسان؟  

  حسب الأمور بنتائجهاأ  زنوبيا

  والإثم الذي اقترفت  

  !قتل إنسانأخطر في الحسبان من   

  ولكنني لم أقتل  قاطع الطريق

  حين هاجمت القافلة  زنوبيا

  كنت مستعدا للقتل  

  والفشل لا يعفيك من جريمة القصد  

  ظلم، ظلم لا أستحقّه يا مولاتي  قاطع الطريق

  ظلم وحق الآلهة أن أموت لحاجتي  

  ...وإطعام عيالي  

  تدرك الظلم من وجهة فرد  زنوبيا

  !ةوأدركه من وجهة الجماع  

  ...خذوه أيها الحراس ونفّذوا فيه الحكم  

  !اذهب معهم يا سيليوس  

  .)الحراس يجرون قاطع الطريق ويخرجون(  

  .)ترى المثّال واقفا ينتظر(  

  عد أيها المثّال في وقت آخر  

  ليس لي رغبة اليوم لمثل هذا الفن المترف  

  .)خرج المثّال(  

  .)ترى لونجينوس ساهما(  

  ؟ أراك لا تقرني على ما فعلتما بك يا لونجينوس  

  الرحمة أخذتني بهذا البائس  لونجينوس

  !يا عجبا لما تقول! بائس؟ قاطع طريق بائس  زبدة

  لا تظن لونجينوس أن قلبي من صخر  زنوبيا

  إنني حين أقرر  
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  وأحسم في مثل هذا الأمر  

  يجرح قلبي ولكنني لا أختار  

  بنظر ثاقب أنفّذ العدل  

  غشي بصريشاب شعري و  لونجينوس

  لأقتنع بمفهوم العدل  

  لماذا يكون العدل ظلما  

  لفئة ولأخرى الظلم عدل؟  

  العدل هو عدل الفئة التي تخدم الحياة  زنوبيا

  ضلالأفوتسمو بها إلى   

  قد يخدم الحياة أصحاب القوة  لونجينوس

  فماذا نفعل بأصحاب الحق؟  

  ليس للحق قيمة إلا إذا أصبح قوة  زنوبيا

  اة مرتينفهو يخدم الحي  

  أتساءل هل العدل مساواة للجميع؟  لونجينوس

  أم يكون بين متساوين؛  

  الأثينيون قالوا يوما لأهل ميلوس  

  القوي يفعل ما يريد  

  !والضعيف يقاسي كما يجب عليه  

  أنت تقارن بين مدينتين  زنوبيا

  كلتاهما داخل نظام  

  ولا تقارن بين نظام وفوضى  

  عادلالم أجد نظاما  مولاتي  لونجينوس

  ،كل نظام يسود  

  يأخذ حاجته  

  !ويلقي بالباقي إلى الطريق  

  وجمهورية أفلاطون؟  زنوبيا
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  لم تستوعب العبيد حتى وهي حلم  لونجينوس

  من كان يفكّر حينذاك بالعبيد؟  زنوبيا

  !لم يفكّر بهم أحد حتى أصبحنا شعبا من العبيد  لونجينوس

  ضحياتالعدل هو حق الذين يعملون ويقدمون الت  زنوبيا

  ولهذا تراني أُشفق على العبيد  

  ولا أشفق على قاطعي الطريق  

  أجد نفسي أشفق على قاطع الطريق  لونجينوس

  لأنه لم يفعل ما فعل إلا لقصور المجتمع  

  هل تجدين عملا لكل من يحمل معول هدم؟  

  ربما أنتفع بهم لطرد الرومان  زنوبيا

  قاطع الطريق لا يبني حضارة  

  س يقتل ليأكلمجرد حيوان مفتر  

  وعدله يجعل الدنيا غابة، وقطيع ذئاب  

  ما عدت قادرا على الحسم! اعذريني مولاتي  لونجينوس

  أنت لا تحسم يا لونجينوس  زنوبيا

  يش بين الكتب ولا تمارس الحياةتع  

  !ولا تحمل مسؤولية وتبعة الحكم  

  ربما، وهذا لا يمنعني أن أجد خطأ ما  لونجينوس

  !في مكان ما  

  وقفت يوما موقفا  زنوبيا

  أشد صعوبة يوم اغتيل أذينة  

  بن أخيهإبيد مايونيوس   

  بني وهب اللاتإفتى في مطلع الشباب بسن   

  حرضه متآمرون خطرون  

  جاءت أمه وجدته أم أذينة  

  ضارعتين تقبلان الأرض أن أعفو عنه  
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  منظره النادم الذاهل استثار ذكريات طفولته  

  !اعه وكم أحببت اندف!كم أحببته  

  ورغبت في سري حين يكبر  

  أن أزوجه إحدى بنتي!  

  قلبي كان يدمي في أعماق ذاتي

  أن أحكم عليه بالموت الذي استحقّه  

  حين أفلت الغضب منه زمام نفسه  

  ئلة التي انتميت إليهافرد محبوب من العا  

  " ورود"وقد خلّصتني من   

  نائب روما على تدمر  

   أذينةوكان الرومان قد أعدوه ليخلف  

  فكّرت أن الشاب قد احترق  

  لا مكان له في أرض أحكمها  

  وسيصبح حتما قاطع طرق  

  أو عينا لروما وأداة بيدها  

  ...نتقام منيللا  

  فوجدت أنني  

   أشفقت على حداثتهأظلم الفتى أكثر لو  

  وداريت أهله وأبقيت على حياته  

  واتخذت القرار  

  وقلبي لا يزال حتى اللحظة  

   من هذا القراريدمي ويرتجف  

  حين تعترض الفوضى النظام  

  !علينا أن نضحي بعدل الفوضى من أجل عدل النظام  

  مولاتي، غدوت في سن فقدت فيها الحزم  لونجينوس

  وبت أرى العدل دائما من نظرتين متناقضتين  
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  أتراك تقف هذا الموقف من عدلي وعدل روما؟  زنوبيا

  ار تدمرمن أجلك أحب تدمر، وأحب انتص  لونجينوس

  !ولكنني لست تدمريا، ولست رومانيا  

  .)مستاءة(  زنوبيا

  لست أكتفي منك بهذا يا لونجينوس  

   أنني على حقحا مخلصا لي إن لم تؤمنولن تكون نص  

  فأنا أتحدى روما بجبروتها لأنني أملك هذا الحق  

  سأخوض معركة فيها حياة أو موت  

  لموتفالنصر حرية وكذلك ا: كلاهما أرضاه لنفسي  

  أما ما لا أرضاه أبدا فهو الأسر  

  ولكن أذينة جنّبني هذا الشر  

  ..أهداني خاتما أضع فيه حدا للقهر  

  .)تشير إلى الخاتم في يدها(  

    لونجينوس وزبدة معا

  !!أي خاتم يا مولاتي  

  سم زعافها هو ذا في الحجر الكريم المثقوب   زنوبيا

  ة المطاففهو يواسيني في الهزيمة والأسر، في نهاي  

  أصلّي لزيوس أن يدوم لك النصر  لونجينوس

  !ولا تكوني أبدا بحاجة لخاتمك  

  !ليطحن عظمي في الدفاع عن عدلك  زبدة

  .)يعود سيليوس قائد الحرس(  

  مولاتي اسمحي لي بمحادثتك على انفراد  سيليوس

  لا بد أن لديك خبرا هاما وسأصغي إليك على انفراد  زنوبيا

  .)دةيخرج لونجينوس وزب(  

  أريد أن أوصيك بالعبد الآبق  

  .تُلحقه بحرس القصرف  


